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الحلقة الثانية
ذاكرة العطار

محمد خضير 
بين )القصة خون(

والقصاّص

هذه هـي المحاضـرة الثـانيـة من كـتاب
)الحكـاية الجديـدة( التي يشيـر فيها
الكــاتب الـى مـؤثــرات البـيئــة المحليـة
والـتـــراث العــربـي في صـيــاغــة نمــوذج
الـقصــاص )قصـاص الـقصـة الـقصـة
القــصـيــــرة تحــــديــــدا(، هــــذا الـنـمــط
الإبــداعي المهـدد بـالانقــراض، يتقـدم
الـكاتـب بيقين نحـو عمله بـالقول)ان
كـاتـب القـصــة القـصيـرة يـحتـاج الـى
دافـع خـــــــاص بـه، دافـع مـحـلــي، دافـع
اكثـر الـتصـاقـا بـشـخصـيتـه وتطـابقـا
مع صفـــاته، علــى الـعكــس مـن عــالـم
الرواية ونموذجيتها الفنية وغائيتها
الكـونيـة الفـكريـة، فان شـرط القـصة
القـصيــرة  ارتبــاطهــا بتـربـة خـاصـة،
بـــدرجـــة حــــرارة ملائـمـــة، بـبـــاطـنـيـــة
سيمباثية، طـويةّ شخصية( وان مثل
هـذه الـشـروط تـنطـبق علـى )الـقصـة
خــون( - اشـتق هــذا الاسم الجــاحـظ
مــن الفـعل قـــصّ-، هـــــذا الحـكـــــواتــي
الـــذي اسـتـمـــد نجـــاحه مـن حـضـــوره
الــشخــصي وقــدرته الــشفـــاهيــة علــى
سـرد الحكـايـات حــد التمــاهي معهـا-
التـقمـص حـسـب ستــانــسلافـسـكي-.
لـيـــؤكـــد خـضـيـــر هـــذه الـــروابـط بـين
)القـصــة خـــون( وبيـنه، او قـصــاصه .
)ابـحثـــوا عن أضــواء لإثــارة تقــاطـيع
وجه الـقصــاص )قصــاصي(، ولـكنـكم
لـن تحــصلــــوا علـــى شـيء جـــديـــد في
الـــصــــــورة، فــــــالحــــــدود مــــــرســــــومــــــة،
والخصـال معـروفـة تفـوقـه في مسحـة
لا زمـنـيـــــة، أنهــــا تــــربـــطه بــتقــــالـيــــد
الـــوراقـين والـنــســـاخـين(. ويـتـــابع )ان
أنمــوذجي الــذي اقتــدي به اقــدم من
قـصـــاص الخـمــسـيـنـــات، فقــــد يكـــون
أحــــد الحـكــــائـين المـــشهــــوريـن أمـثــــال
)خــــــال بــن زيــــــد( المـلقــب خــــــالـــــــويه
المكـدي،الذي رسـم الجاحـظ قسـماته
الطـريفة، أني لاشعـر ماشيـا في جادة
الـبـصــرة القــديمــة، أزاحـم نــاسهــا في

حسين كريم العامل 

ضمان التطبيق
المخـــرج والـنـــاقـــد المــســـرحـي يـــاســـر

البراك 
تحــدث عـن ضــرورة تــأكـيـــد علــى ان
أي دسـتـــــور في العــــالــم مهـمــــا كــــان
مثـاليـا لا يمـكن ان يكـون مميـزا مـا
لـم يخـضع لـعمـليــة تــطبـيق فعـلي،
فليـسـت العبــرة في كتـابـة الــدستـور
فقـط بل في تـطـبـيقه، وفي تـصــوري
ان الـدستـور العـراقي القـادم يـنبغي
ان يــأخــذ بنـظــر الاعـتبــار المكــونــات
الأســــــــاســـيــــــــة لـلــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي
والقـائمـة علـى التـعدديـة والشـراكة
الـــسـيـــــاسـيـــــة. ففـي الـــــوقـت الـــــذي
يـنــبغـي ان يــــركــــز الــــدسـتـــــور علــــى
عــــروبــــة الـــشعــب العــــراقـي فــــانه لا
يـــنـــبـغـــي غـــمــــط حـق الـقـــــــومـــيـــــــات
الأخرى كـالكردية والتـركمانية، وفي
الــوقـت الــذي يـنـبغـي فـيه ان يــركــز
على هـوية البلـد الإسلامي فانه، لا
يجـب ان يـتـنـــاســــى الأقلـيـــات غـيـــر
المسلمـة كالمسيحيين والصابئة على
سـبـيل المـثـــال، وبـــاعـتقـــادي ان أهـم
نقطتين على الدستور ان يقرهما :
اللامركـزية  الاتحـادية ) الفـدرالية
( والتــداول الـسـلمـي للــسلـطــة لان
العـمـل بهـــذيـن المـبـــدأيـن ســيجـنـب
العراق حروبـا عبثية كالتي خاضها
النـظام السـابق، ان الدستـور ينبغي
ان يقــــر الحقـــوق المـــدنـيــــة للـــشعـب
العــراقي ) حـق التعـبيـر والـتظـاهـر
والاعــتـــصــــــام وطــبــــــاعــــــة الـــصـحف
والكـتب والـشعــر ومــا الــى ذلـك من
اولـــويـــات تــصـب في مــصـلحـــة بـنـــاء

مؤسسات المجتمع المدني (. 
تقاليد ثقافية 

امــــا الكـــاتـب المـــســـرحــي علـي عـبـــد
النبي الزيدي فقد قال : 

المثقف والدستور

)                   ( تستطلع: مثقفو ذي قار يتحدثون عن الدستور الدائم
ومـنهــــا علاقـــة المـثـقف بـــالـــدسـتـــور
فيتـوجب علينـا كمثقفـين ان نخرج
من الــواقع القـديم الـذي سـايـرنـاه
وان ننـخرط في الـواقع الـراهن  وان
نكــون قــادريـن بــالـتــاثـيــر في جـمـيع
مجـــــريــــــاته مــن خلال المــمـــــارســـــات

الثقافية. 
ولهـذا فمن لا يحـسن الانخراط في
زمــنه او الــتعــــامـل مع الحــــاضــــر لا
يـحــــــســـن اســـتـــثـــمـــــــار مـــــــاضـــيـه ولا

الاستعداد لمستقبله. 
وفي واقعــنــــــا الــــســيــــــاســي تــــــاويلات
مــتعــــارضــــة تـتــــراوح بـين الـتـنــــزيــــة
والتجسيد او بين الايمان والجحود
او بـين مـنــطـلق الادعــــاء بــــامــتلاك
مفـــــاتــيحـه الحقــيقــيـــــة وحـــــراســـــة
الـعقيــدة ونحن نــامل من الــدستـور
القـادم للبلـد ان يكـون دائمـيا حـتى
لا يتـم احتكـار المـشـروعيـات المعـينـة
لاننـا اختـنقنـا كـثيــرا واريقت انهـار
مـن الــدمــاء ومـــر علـيـنــا كـثـيــر مـن
الخداع والـتضليل كمـا اننا لا نـريد
مـن الــــدسـتــــور الــــدائـم ان يـتـنــــاول
العـمـــاء الايـــديـــولـــوجـي والـتعـــالـي
على الحقيقة وان يندرج فيه سياق
وثـــــــاب مـــن الـفـهـــم والـــتـــنـــــــاول وان
يــــشهـــــد علــــى عــــدم غـيـــــاب المعـنــــى
لمقـــــاصـــــد ثـــــابــته ولا يــتـــــراجع عــن
المــواقـف التـي تخـص مــصيــر الـبلــد
وعلـى الـدستـور القــادم ان يسـتفيـد
مـن انجــــازات العــصــــر وان يخـتــــرق
الحـــواجـــز المـنـصـــوبـــة بـين العـصـــور
والـلغــــــات والحـــضــــــارات فــــــالافـكــــــار
الخلاقـــة لا جـنــسـيــــة لهــــا وعلـيـنـــا
كــمــثـقفــين ان نــبـــــادر الـــــى نــــشـــــاط
نقدي للدستـور الدائم الذي يطرح
على الشعـب وان نتناول امـور البلد
بـــــــشــكـل عـقـلانـــي لــكـــي يــكـــتـــــــســـب
الـدستور صدقيته ويمارس فاعليته
بــشـكل حـــازم وان يـتعـــاطـــى مـع كل
الهــويــات الـفكــريــة بـصــورة نقــديــة
ـــــــــوحـــــــــة خـلاقـــــــــة وحـــــــــرة مـفــــــــــــــــــــــ

ومنتجة. 
ـ ـ ـ ـ

ملة عليوي ( ! 
الثقافة القانونية 

ومـن جــــانــبه ادلــــى القــــاص كــــاظـم
الحصيني برأيه قائلاً : 

لعل مـن أكثـر مـا حـرم مـنه الـشـعب
العـــراقـي هـي الـثقـــافـــة القـــانـــونـيـــة
ولـسـنين طــويلــة قــرار الفــرد مـنفــذ
وهـم يـنـتــظـــرون ان يـتفـــوه الحـــاكـم
بـأي شيء لـيصبح قـانونـا حتـى قال
صـدام حـسين يـومـا "مـا القـانـون الا
ورقة صغيرة نستبدلها انى نشاء". 
اذن مـع هـــــــذا الـــــــوضـع المـغـــيـــب هـل
يــــســتــطــيع ان يـــــدرك المـــــواطــن مـــــا
أهمية الدستور ولما كان هذا الشعب
مـطوقـا بالـفقر والـسجون هـل لديه
إطلاع على مـا وصلت إليه البـشرية
من قــوانين تحفـظ كـرامـة الإنـسـان
وتـــســمح لـتــطــــور المجـتــمع تــطــــورا
فعــــالا، ولـيـــس غــــريـبــــاً القــــول بــــان
الـظــرف الــذي مـــر به العـــراق جعل
من يـدركـون أهـميـة الــدستــور ليـس
الأكـثرية بل الاقلية الواعية المثقفة
والمــؤهلــة بــالاخــذ بــايــدي الآخـــرين
نحـــــــو افق ارحـــب لهــــــذا لــيــــس مــن
المعقــول ان تـسـتغل العــواطف الـتي
اعتــادت الاتكــال علــى رمــوز معـينــة
مهما كان نوعها لوضع دستور يزيد
مـن عــــزلــــة المــــواطــن العــــراقـي عـن
حـــركـــة الحـضــــارة العـــالمـيــــة بحجـــة
الحفاظ علـى تراث الشعب العراقي
في حين يغـض النـظـر عـن مكـونــاته
القــــــومــيــــــة والــــــديــنــيــــــة المخــتـلفــــــة
ويتــوقف فـيه فعل الانـســان وتعـطل
ــــــــــــى دراســــــــــــة واقـعـه مـقــــــــــــدرتـه عـل
والــسـيـطـــرة علــيه بل يـصـبح أسـيـــر
وعــــود كخـيــــوط الـــشـمـــس لا يمـكـن

التعلق بها. متطلبات المرحلة
اما الاسـتاذ قـاسم شنـاوة  فقـد قال

 :
لكل موضـوع من موضوعـات حياتنا
جـــوانب مـتعــددة يــراد الخــوض بهــا
وتحلـيلهـــا تحلـيلا مـنـصفــا يـتــواءم
مع مـتطلبـات المرحلـة التي نمـر بها

ـ ـ ـ

الفــدرالـيــة الاداريــة ضـمــانــا جـيــدا
لحقوقهم بـالإضافة الى طمأنة من

المخاوف الانفصالية. 
- علــــى الــــدسـتــــور ان يـكـفل بـــشـكل
قـــــاطع مـــســــاواة المــــرأة بــــالـــــرجل في

الحقوق والواجبات.
- ايجـاد ضمـانـات دستـوريـة في عـدم
عـودة الدكـتاتـورية مـن الشبـاك بعد

ما تم طردها من الباب.
- عـمليـا، الـدسـاتيـر في العـالم كلهـا
حـبـــر علــى ورق مــا لـم تـتحــول الــى
ممــــارســــة عــــامـــــة وسلــــوك وتمـثــيل
ثـقـــــــافي واجــتــمـــــــاعــي يـــــــومــي، والا
فــــســـيعـــــود الازدواج الـــــى حــيـــــاتــنـــــا
الـــسـيــــاسـيــــة حـــســب مقــــولــــة ) مـن
الخـارج مــستـر جـونـي ومن الــداخل

بــالتــوازي تتـطـلب مــراقبـة تـطبـيق
الـدستـور مـن خلال النقـاط الآتيـة

:
-إيجــاد تــوازن للـتنــاقـض الحــاصل
بــين ) عـــــــدم تـــــشــــــــريع أي قـــــــانـــــــون
مـخـــــــالـف لـلإسـلام ( وبـــين )بـــيـــــــان

حقوق الإنسان(. 
- ضمــان حقــوق الأقـليــة بحـيث لا
تـــتـعــــــــرض حـقــــــــوقـهــــــــا لـلـغـــبن، ولا
حــريتهـا لـلانتهـاك، وإيجـاد تمـثيل

عادل للجميع. 
- اســتــئـــصـــــــال كل بــــــذور الـــتفـكـك
والــتــنــــــاحــــــر الـــطـــــــائفــي والحــــــرب
الأهـليــة بحـيث لا يــرسخ الــدستــور

الانقسام تشريعا. 
- بـــــــالــنـــــســبـــــــة لـلأكـــــــراد، تـعــتــبـــــــر

بــاليــأس التـام مـن التحـاقه بمــركب
الحـضارة والإنسـانية كمـا هو الحال
بـالنسبـة لشعـوب كثيـرة في المعمورة،
ــــــــدى ــــــــأس ل وانـــي المـــــــس هــــــــذا الـــي
الكـثيـريـن الآن، لكنـي متفـائل جـدا
بــــصـــــــوغ دســتـــــــور يـحــتـــــــرم حـقـــــــوق
العـراقيـين جميعـا ويقـود البلـد الى
حـــــالـــــة مــن الــتــمـــــاسـك والــتلاحــم
تبعـده عن خطـر التمـزيق الاتي من
الأفكــار المعـســولـــة التـي تحتــوي في
داخلهـا على سمـوم قاتلـة والتي من
ـــــــــال ـــــــــى ســــبــــيـل المــــث بـعـــــضـهـــــــــا عـل

)الفدرالية(. 
تفعيل نصوص الدستور

بينما قال الأديب عباس منعثر :
الديمقراطيـة مطلب جوهري، وهي
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نــشعــر بــرغـبــة عــارمـــة في ان تكــون
لـلــثـقـــــــافـــــــة في الـعـــــــراق مـــــشـــــــاريـع
وتقـاليد خـاصة، وهذه المـشاريع لها
علاقــة كـبيــرة في المجــال الإبـــداعي،
علـــــى الـــــدسـتـــــور الـــــدائـم ان يـــضع
الـواقع الإبـداعي هـذا في حسـابـاته،
أي يخـلق حيــاة ثقــافيـة مـتكــاملـة،
وهــذا لا يــأتـي الا بــوعـي الــدسـتــور
العــــارف بــــدور الــثقــــافــــة في حـيــــاة
المجتمعـات، ان أهم ما يمـكن القول
في واقع المـؤسسات الثقـافية عـندنا،
انهـا تتحـرك بـعشـوائيـة، وهـو شيء
خارج عـن سيطـرتها، بعـد ان نعرف
ان هـــذه المـــؤســســـات لا تــسـيــــر وفق
خــــطــــــــوط لا يمــكـــن تجــــــــاوزهــــــــا او
تهـميشها، وهـذه الخطوط يجب ان
يــرسمهـا الــدستــور، أي ان الثقـافـة
في الـعـــــــراق يـلـــــــزم ان يــتــم إيـجـــــــاد
تعـريف خـاص بهـا، مـا هي الثقـافـة
الـتــي يجـب ان تـــســــود، هل تـكــتفـي
بحــريــة الــرأي وســواهــا، هـل هنــاك
علاقـــة بين المـثقف والــسلـطــة، ومــا
شـكل تلـك العلاقــة، علـى الــدستـور
القادم ان يتوقف كـثيرا أمام مفردة
الـثقــافـــة لانهــا كـمــا نـــرى يمكـن ان
تـكــــــون قــــــائــــــدة لمجـــمل الحــيــــــاة في

العراق. 
في حـين قــــال القــــاص حـــسـن عـبــــد
الـرزاق: أريـد عـراقـا تـسيــر سفيـنته
علــى بحـر هـادئ الأمــواج. انه حـلم
بـسيط بـالتـأكيـد بالـنسـبة لمخـيلتي
غـــيـــــــر أنـــي ادرك مـــــــدى صـعـــــــوبـــــــة
ــــــــــــواقـع، ــــــــــــى ارض ال تحـقـــــيـقـه عـل
فــــــالمجــتــمـع العــــــراقــي عــبــــــارة عــن
تـركـيبــة معقــدة من اثـنيـات واديـان
ومذاهـب وكل فئة منه تريد دستورا
علــــــى مقـــــاســــــاتهـــــا الخـــــاصـــــة وفي
تـصــوراتهــا وطمـوحــاتهـا المـشـروعـة
وغـيـــر المــشـــروعـــة عـــدا اسـتـثـنـــاءات

قليلة. 
ان عقـوداً طـويلـة بل دهـورا طـويلـة
مـن الـــدكـتـــاتـــوريـــة المـتـلاحقـــة قـــد
جـعلـت الإنـــســــان العــــراقـي يــصــــاب

ـ ـ

قراءة في افكار محمد خضير

الحكاية الجديدة في السبع ليالٍ بورخسية
)لـكن هـذا مـا حــدث، هكـذا تـكتــسب
الحكـاية المـسكيـنة، دون تـوقع، نهـاية

خيالية( .
يبـدو ان محمد خضيـر نسيّ العطار
القانع بـواقعه، الغرائـبي .، وصاحبه
)القـصــة خــون( وهــو يمــارس سحــره
علـى الآخريـن عبر حـضوره الـواقعي

ونهاياته المتوالدة. 
ولـــيـــثـــبـــت الــكــــــــاتـــب إخـلاصـه لـفـــن
القــصـــــة القــصـيــــرة عـبــــر نمـــــوذجه
)قصـة المعـطف( بــوصفهــا )حكـايـة(
أراد ان يـــــسلــب مــن خـلالهــــــا الأثــــــر
الفـاعـل للكتـاب المعـاصـريـن، وسحب
الفــــراش مـن تحــتهـم، كــمخـتــــرعـين
جـــدد لفـن القـصـــة يقــول)لــو عــدنــا
الــــــــى نـهــــــــايــــــــة قــــصــــــــة )المـعــــطـف(
لاصطـدمنا بكلمة حكاية، حيث أراد
)غوغول( ان يـؤكد الأهميـة الخاصة
للـبـنـيــــة الحـكــــائـيــــة في قــصــته . ان
آخــــريـن مـن كـتــــابـنـــــا المعــــاصــــريـن،
أمثـال، بورخس، ومركيـز، وكاليفينو،
وبـوزاتي، سـيدركـون عظـمة الاخـتراع
الحكـائي الغـوغلـي، فينـقذون الـسرد
الخــيــــــالــي مــن الابــتــــــذال الخــــــرافي
والغـرابـة القــوطيـة، ويـضعـون أسـس
الـشكل الجـديـد للـقصــة الحكــائيـة،
التـي استـطيع تـسمـيتهـا بــالحكـايـة

الجديدة(. 
وفي محــاولــة الـــى ليّ عـنق الـتقــويم
الــى الانتـداب الــى الحكـايـة، يــذهب
الكــاتب الـى تــأكيـد أهـميــة الحكـايـة
الــشـــرقـيــــة )ان روح العــصــــر تلـتحـم
بقــوة الخلـق العجــائـبـي، الــسحــري،
لدى هـؤلاء، وتجعلنـا نلتفت الـى ما
في شـــرقـنــــا الكـبـيـــر مــن )حكـــايـــات(
دفـينــة خــالــدة في كـتب خــالــدة مـثل
)ألف لـيلــة ولـيلــة( يـــرتبــط الخيــال
فيها بحياة واقعية حارة وممتعة( .

يبدو لـنا ونحن نعلّق علـى محاضرة
ذاكـرة الـعطــار، أننـا أمــام عطـار فعلا
ولـيــس قـصـّـاصــاً، فـــالعـطـــار محـمــد
خضير، يحتفي بخلطاته وكشوفاته
في المجـــــــال القـــصـــصــي، نــــــاســيــــــا او
مــتــنــــــاســيـــــــا، ان وصفـــــــات العـــطــــــار
وتـقابلهـا، كشـوفات الكـاتب النظـرية
عن مفهـوم القـصة، إنمـا هي اجـترار
لمـفهــــوم العــطـــار، وتـنـــاص بـــالمـفهـــوم
النقدي . هنـا يضعنا محمد خضير
في ورطـــة المـتـنـــاص، او الــســـارق ! ان
وجــــود العــطــــار وذاكــــرته هــــو وجــــود
اسـتعـاري، رمـزي . لا يـُشــابه الجهـد
النـظــري الــذي طـــرحه الكــاتـب عن
مـــــــرجـعـــيـــــــاتـه مـحـــــــاولا الـعـــبـــث في
أسـبقيتهـا الواقعـية علـى فن القـصة
العـراقيـة، وتحـديـدا في  فهـم محمـد

خضير حصرا . 
ولـو وضعنـا منجـز الكـاتب الإبـداعي
نـــصــب أعــيــنــنــــــا، فـــــســـــــوف نخــــــرج
بـاسـتنتـاج واضح، ان محمـد خـضيـر
مــن أوائل الـــذيـن خـــانــــوا الحكـــايـــة
بسحرها الشـرقي )في نتاجه المتأخر
تحديدا(، مـنتميا إبداعـيا الى سحر

الأسلوب  في  القصة الحديثة . 
ان محمـد خضير سيواصل مناوراته

في بقية حكايته الجديدة .

بـــالإضـــافـــة الـــى هـــاتـين الـنقـطـتـين
اللــتــين لا تــــشــكلان بـــــرأيــي تـــطـــــورا
لقــنـــــاعـــــة ســـــابقـــــة، يعـــــود الـكـــــاتــب
لـلإصـــــــرار عـلـــــــى أنـه كـــــــاتــب واقـعــي
)واصــــــر علـــــى أنــنــي كـــــاتــب واقعــي(
لـيعـقب هــذا الإصــرار بجـملــة غــايــة
من الغـرابــة )لكن أعـطيـت مخيلـتي
حق ان تــذهب الـى الحـافــة الخطـرة
للــواقـعيــة(، وهــو الــذي تـســاءل قـبل
بـضعة اسـطر عـن موقع القـاص اهو
في الـتـيــــار أم علــــى الــضفــــة !!؟. ثـم
متـى كان الـكاتب الـواقعي من )جيل
محـمــــد خــضـيــــر حــصــــرا( يحـبـــس
مخيلته في قمقم الواقع؟ ومتى كان
الكـــاتـب الـتـــأملـي الـــرؤيـــوي يـضـيق
بـــــواقـعه كــمــنـــبع ومـــصــــــدر للإثـــــارة

الأولى!!
ويبحـث عن مكـان له في الــواقع كمـا
يــــــرى )لــم اكــن اكــثــــــر وعــيـــــــا بهــــــذه
الخـطــوة في يــوم كـمــا أعـيهــا الـيــوم،
لـيـــس هـنــــاك ســــراب او ضـبــــاب . او
عـمــــى او إثقــــال او ســــدود، الحــــافــــة
واضحة، وأنا عـلى علم تام بخطوتي
التـــاليــة( . ولـلحقـيقــة فــان مـحمــد
خــضـيــــر واحــــد مـن كـتــــاب القــصــــة
القــصـيـــــرة الـــــذيـن اشـتـغلـــــوا علـــــى
تطويـر متنهم الحكائـي بصبر وروية
وبخــطــــوات نــــوعـيـــــة محـــســــوبــــة في
تحــــــولاتهـــــا، لـكــن هــــــذا لا يعــنــي ان
زملاءه قـد ساروا الى المـناطق الآمنة
في طريق ابداعـهم )وليس هنا لالوم
زملائـي القصـاصين الـذين يـسيـرون
علـى الطـرق الآمنـة كمـا رسمهـا لهم
الـواقعيون الأوائل، ولانهـم يتجنبون
الـسيـر علـى الطـرق الهـوائيـة . ذلك
ان المــســـألـــة، لـنـــا جـمـيعـــا، مــســـألـــة

وسائل ووقت ومواقع واختيارات(.
ومـــا ان يـبــتعــــد الكـــاتـب عـن حـمـــىّ
التأمل التنظيـري ومحاولته الجادة
لاخفـــاء مـــرجعـيـــاته )الـبـــورخــسـيـــة
تحـــــــــديـــــــــدا(، يـعـــــــــود الـــــــــى صـفـــــــــاء
القـصــاص المـفتــون بــالحكــايــة، تلك
الـتي فك أسـرارهـا )غـوغـل( وضمهـا
في قصـة )المـعطف( الـتي خــرج منهـا
)سر الحكـاية الجـديدة( . كـما يـؤكد
الـكــــاتـب بــــان الــــواقعـيــــة لـم تــــأخــــذ
صفــاتهــا )الغــرائـبيــة والـسحــريــة( .
من فـرسـانهـا المحـدثين )وان الـبحث
عن الـشـيء المجهـــول غيـــر الملحــوظ
في الــشـيء الـــواقعــي الملحـــوظ، وعـن
الــــشــيء غــيـــــر المـــــألـــــوف في الــــشــيء
المــــألــــوف، عـن الـكــــامـن والــــدفـين في
الـشيء الاعتيـادي الظـاهر ؛ وبـعبارة
اخـــــــرى عــن الخــيـــــــالــي في الـــــشــيء
الـــــــواقعــي( ولــتــبــــــديـــــــد القـلق عــن
مـصـطلـح الخيـالـي يقـول)لا يـنبـغي
لــنــــــا ان تقـلقــنــــــا كلــمــــــة خــيــــــالــي .
فالمقصـود منها ليس المعـنى الوهمي
او اللامـعقـــــــول . الخــيـــــــالــي الـــــــذي
اقصده هـو معنى لقوة إشعاع صادرة
عــن جــــــوهــــــر الــــشــيء الـــــــواقعــي، لا
تـــنـفــــصـل عـــنـه، كـــمــــــــا لا يـــنـفــــصـل
الإشعــاع عن قـطعـة الالمـاس( ويـذكـر
بالنهـاية الخيـالية لـلقصة الـواقعية
مـستشهـدا بقصة واقعـية )المعطف(،

محـمـــد خــضـيـــر قـــد كـــرس مـفهـــوم
المــــــــؤلـف مـقـــتــــــــرنــــــــا بــــــــالـــتـخـــيـــيـل
والـيــــوتــــوبـيــــات، فـلعـبــــة الـكــــاتـب في
الحضور والاختفاء هنا تقترن أيضا
بــاخـتفــاء صــانع الأثــر وتـنحــدر الــى
لعــبــــــة اخــــــرى يـكــــــون طــــــرفــــــاهــــــا -
قصاصاً- القاص، والمتلقي الجديد.
يـذهـب محمـد خـضيـر الـى منــاقشـة
الأسلوب في محاضرته مكررا مفهوم
)الأسلـــوب هـــو الــــرجل( إذ يقـــول)في
القـصــة القــصيـــرة يكــون القـصــاص
نفسه، أسلوبه، حـيث لا انفصال بين
الأداة والمـــــــــوضـــــــــوع، بـــين الـــنـــــظـــــــــرة
والمـنـظــور، هـــذا الفـن قــطعــة واحــدة
مـتمــاسكــة يُلخـص القـصــاص فـيهــا
مـوضـوعه بــأقصـر مـسـاحــة، واقصـر

زمن، واصغر انفعال وازهد غاية( .
ان محــمــــــد خـــضــيــــــر وهــــــو يمـــضــي
بخـيـــاله عـن فـن القـصـــة القـصـيـــرة
يــوقعنـا في الـتبــاس نظـري مفهـومي
في اثـــنـــين مـــن المـــبـــــــــادئ كـــــــــان قـــــــــد
اعتنقهما في بداية المحاضرة وهما:

1-المقاربـة بين الحكواتـي والقصاص
وتنــاوبـهمــا في قــوة الحـضــور لـيقــول
لـنـــا)ان قـصـــاصـي الـــذي اقـتـــدي به،
خــرج مع جــرابه في المــاضـي البـعيــد،
ســائــرا علــى الـطــرق الهـــوائيــة نحــو
)يوتوبيا( تتكرر في أحلامه، وسيصل

الى هناك في مستقبل غير بعيد(.
2-حماسته ويقينه إزاء كاتب القصة
وحــــاجــته الــــى دافع خــــاص مـحلـي،
وتربة خـاصة، ودرجة حـرارة ملائمة،
وطــويـّــة شخـصـيــة . هـــذه العـنــاصــر
تـشكل بـالتـأكيـد الحـاضنـة الـواقعيـة

لمصادر الإبداع عموما .
نــــرى ان محـمــــد خــضـيــــر قــــد ذهـب
بقنـاعاته السابقة الـى منحى جديد
إذ يقـــول )قـــد يـضــيق القـصـــاص في
مـجـــــــالـه الحــيـــــــوي، مـجـــــــال الخـلـق
القــصــصــي، حــيــث يعـــــرّف مــصـــــادر
قصصه بـأنها مـصادر واقعيـة بحتة(
ولـكـي يــــؤكــــد الالـتـبــــاس في الـتـبـنـي
الجـديد معـاكسـا لقناعـاته السـابقة،
يحـــاول أيـــراد أسـئلـــة غـــامــضـــة عـن
الــواقـع ومن الــذي يـتحــول فـيه الــى
قصص وكـأن التربـة الخاصـة ودرجة
الحـــــــرارة المـلائــمـــــــة وغــيـــــــرهـــــــا مــن
الاشـتراطـات التـي يحملهـا قصـاصه
الـواقعـي المحلي في بـدايـة المحـاضـرة
هـي غــشـــاوة بـفهــم واقعـيـــة المــصـــادر
لعـمليــة الخلق إذ يقـول)ومــا يحتـاج
الى تـوضيح هنـا وتدقيق هـو مسـافة
الواقع التي يتحرك فيها القصاص،
وأي شـيء في هــذا الـــواقع سـيـتحــول
الى قصص، اواقع الصـدفة العمياء،
الـلحـــظــــــات العـــــابـــــرة والــتفـــــاصــيل
اليـومية الـتي تشيـر الى الحـاضر، أم
الـــــذاكـــــرة الجــمعــيــــــة للــنـــــاس الــتــي
تخــتلــط فــيهـــا تـنـــاقــضـــات المـــاضـي
والحـــاضـــر وأحـــاسـيـــسهـــا، أم الـنهـــر
الــذي يجــري نحـو المـسـتقـبل، وكـيف
ســيــنــتـقـل كـل ذلـك عـلـــــــى صـعــيـــــــد
الـقـــــصــــــــــة ؟ في أي مــــــــــوقـع يــكــــــــــون
الـقـــــصـــــــــاص، في الـــتـــيـــــــــار ام عـلـــــــــى

الضفة؟(.

أســــواق الجــمعــــة، أخــــالــط رجــــالهــــا
الملـتـحفـين بـــالـبـُــرد الخــشـنـــة، وانـي
لاســـمـع الــــــســـــــروجـــي، وأبـــــــا الـفـــتـح
يحكيان مغامـراتهما عن بلاد العرب

القصية(  .
ويمــضــي الكـــاتـب بـــالـــدفـــاع عـن فـن
القـــصـــــــة القـــصــيـــــــرة وفق شـــــــروطه
الخاصة )وعظمة هذا الفن الصغير
انه لا يمــتلـك مقـــــومـــــات العــظـمـــــة
والبقاء، فـالقصة الـقصيرة فـن عابر
كأوراق الشجـر التي تجرفهـا الرياح(
مــشـيــرا في هــذا الـــوصف الــى قـصــة
بـورخـس )المبـارزة( . - الحكـايـة الـتي

ولدت في الظل تعود الى الظل -.
وبــين زوال الأشــيـــــاء وآثـــــارهـــــا يمــيل
الكاتـب الى )البـصمة( او الـتوقيع او
الإشـــــــارة الــــــــى بقـــــــاء الأثـــــــر بـــــــزوال
صـاحبه انـتصـارا لحضـور القصـاص
في الـعــــمـل  ……ذلــك الحــــــضـــــــــــور
الأزلي إذ يقــول )وهنــا تنـدحــر فكـرة
اخــتفــــاء القــصــــاص وراء عـمـله، ولا
يـــــرتــبـــط مقــيـــــاس الجــــــودة بحـــــذق
الـقــــصــــــــاص في الاخـــتـفــــــــاء، وانمــــــــا
بحـجم الـظهــور، فلا بـــد من يــد وان
كانت خفية، فلا بد من وجود بصمة
او تــوقيع يـشيـر الــى الصـانع المـاهـر،
يترسخ مع الـزمن، كما تـرسخ توقيع
نجـار على بـاب قديم، او خـزاف على
صـحن اثــري، او نـســاخ علــى هــامـش
مخـطوط قـديم(. لنتـوقف هنـا أمام
قـنــاعـــات محـمــد خـضـيــر إزاء الأثــر
الـبـــاقـي، الـنجـــار والخــــزاف اللـــذيـن
ذكرهمـا محمد فـانهما يمـثلان بقاء
البصمة بوصفها مقتنيات شخصية
وفـــــــرديـــــــة. أمـــــــا الـكـــــــاتـــب فـــتـغـــــــدو
مخـطـوطـته - بعـد الـطبع- مـشـاعـا
عــامــا لجـمهــرة مـن المهـمـِـشـين علــى
أثـــــــره، وذلـك بـــنـقـل  هـــــــوامــــــشـهـــم-
قــــــراءاتهــم-، حــيــــــواتهــم الــــســـــريـــــة-
وتـــــــأويـلاتـهـــم عـلـــــــى المـــتن الأصـلـــي،
لتـصـبح االمخـطــوطــة لا تـنتـمي الــى
نفـــسهـــا أبــــدا -وفق مـنــطـق القـــراءة
الحـديثـة التفكـيكيـة للـعمل الأدبي-
رغـم وجــــود الـبــصـمــــة الأولــــى الـتـي
ستتناسل نوعيا لعدد من القراءات-
الكـتـــابـــات المعـــادة للـنــص الأصلـي .
متــواليــة من المـؤلـفين الجـدد، وهـذا
بــــــالـــضــبـــط مـــــــا يجـعل الحـكــــــايــــــة
الـصغيـرة والنـوادر فعـاليـات ثقـافيـة
مـضـادة لـنمـط مـن الحيــاة المهيـمنـة
لقــــدرتهــــا علــــى الـتـنــــاسل واقــتفــــاء
المــــــــؤلـف الأصـلـــي لـهــــــــا )وحــــــــدهــــــــا
الكلمـات لا تنـتمي الـى أحد( إذ أنـها
خــــارج الحـيــــازة الــــشخــصـيــــة، فـمــــا
يوضـحه النجار والخـزاف في الغالب
هي آثــار تــاريـخيــة وحـــرفيـــة، بيـنمــا
تـرسم متوالية الهـوامش على النص
الأصـلـــي المــكـــتــــــــوب، نـقـل الحـــيــــــــازة
بالمعنى الفـكري والحضاري الشامل،
إنهـــا دورة الـتـــواصل والحـــوار مع مـــا
هــو غيـر مـكتـمل في البـصمـة الأولـى
للمــؤلف لاسبــاب مخـتلفــة. تبـررهـا
لجــوء المــؤلف الــى اسـتخــدام طــاقــة
الــــرمــــز الــــى أقــصــــاهــــا، وهــــو مــــا لا
يحتــاجه النجـار والخـزاف، طـالمـا ان

ثلاث قصائد عن قطار الضواحي

ودم الحروب
-على واجهة الجريدة-

كنت أحارب
طواحين الوقت الضائع.

بين قطارات الجرحى
-تأتيني فجأة من حروب قديمة-

وشقراء ثرثارة
-في الكرسي المقابل-

كنت أحارب
طواحين الوقت الضائع.

بيني
وهذا القطار البطيء

لا شيء..
لا شيء غير لعبة التذكر

وحرب سرية
مع طواحين الوقت الضائع.

فارس عدنان 

-أولا"-

هو الأحد البطيء كأيام السجن
وأنت في الجنوب البعيد

)حقــــول الــــذرة هـي الـــسـمــــاء
الوحيدة(

الأحد بطيء جداً
وأنا أشرب الكابتشينو 

خلف الزجاج المندى
أنتظر قطار الضواحي

متى يصل قطار الضواحي؟
متى يصل الشعر 

إلى متاهتي الجميلة؟
متى أغادر شيكاغو

عبر قطار الضواحي
أو على جنح الوهم

إلى البلاد
التي غادرتها مكرهاً

ربما:
يصل قطار الضواحي؟

يصلني هذه المرة؟
تصل القصيدة؟
تذكرني فتاتي،

إذ تشرب قهوتها ببطء؟
ربما..

حقا، متى يصل الجميع
إلى نهايتهم ؟

متى..؟

-ثانيا"-

سيغادر قطار الضواحي
بعد قليل

سيأخذك بعيدا"
نحو مداخن شيكاغو.

بعد لحظات،
سأقبلك 

وأخفي دموعي.
بعد لحظات،

وبعد أن يخطفك
قطار الضواحي،

سأعود لغرفتي الصغيرة
بالخطى الوئيدة

أحاور كل هذا الشجر
واسأل الريح:

أقدر هذا
أم هي لعنة السفر؟

-ثالثا"-

بين زرقة البحر 
-عبر النافذة-

بعد ان غاب او تغيب أو غيب المبدع والمثقف
والأديب العراقي عن الساحة السياسية ومراكز صنع
القرار وكابد بسبب العنف والمصادرة وكبت الحريات
صار لابد بعد هذا المخاض العسير من إتاحة الفرصة

أمامه ليترك بصماته على جسد الحياة وان يأخذ
دوره في عملية البناء وترسيخ الديمقراطية

وخاصة في مسألة اساسية مهمة كمسألة كتابة
الدستور، هذا الدستور الذي من دون ضمانته لا

يمكن للمبدع والمثقف والإنسان والأديب ان يحقق
مشاريعه الأدبية ويتطلع الى حياة أفضل. 

و)المدى الثقافي( حرصا منها على توصيل
أصوات المبدعين والمثقفين لصناع القرار سواء

من كان منهم في الجمعية الوطنية ام الحكومة
ام لجنة كتابة الدستور فانها تنقل عبر استطلاعها

هذا الأفكار التي يرى مثقفو محافظة ذي قار
ضرورة تضمينها في الدستور الدائم 


